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‐ ١٢٨ ‐ ع علم الاجتماثانیا: فرو – ى تــــأثیر حیــــاة المدینــــةى: یبحــــث علــــم الاجتمــــاع الحضــــرعلــــم الاجتمــــاع
أنمــاط الســلوك والعلاقــات والــنظم الاجتماعیــة، فید .ق تفاعلها ف الحضــــر ،ســها ضــمن إطــار نشــأتهالحضــر – فــ

الحیاة المدنیةوطر ة اجتماعیـــة ویتنـــاول تكونهـــا ونموهـــس الحیـــاة المدنیـــة مـــن حیـــث هـــ ظـــاهرأنـــه یـــدر ك
وتتــألفكیبهـا وجملـة الوظـائف التـ تؤدیهـا، ومنطلقـة فـ ذلـك هـو أن ثمـة عوامـل تشـتروتر فالمدینــة لا تنشــأ عفــوا، بــل لابــد

لــذلك لاسـیما فـ المجتمعـاتا تقـوم بـه فـ نشـوء المـدن ثم إن للعوامـل الدینیـة والثقافیـة دور بطابعهـــیخ الكلـــ لهــا، إن
التفســیر الكامـــل لنمــو مدینـــة مــا مـــالمتدنیــة والشـــر یــة وصـــناعیة(، ومــن جملــة هـــذهیــة وتجارسیاســیة وا ٕ دا ة

)دینیـــةوالخــاص، وبوظیفتهــا المتمیــز .ة نمو مدینة ما عل نحو معیناء العوامل المتداخلة ف بلورالجوانب یمكن استقر ة لابـد
مـن بحثهـا هنـا مثـل مشـكلة نمـو المـدیضاف إل ذلك أن ثمة مشكلات كثیـر وكــذا الموقــع بوصــفه عامــل جــذب للمهــاجریـادة

الكثافــة الســكانیة فــ الكیلــو متــر موز ىآخـــذین بالحســـبان تبـــاین أدوار المدینـــة نفســـها فـــ تطـــور المجتمعـــات. وثمـــة
مشـــكلات أخـــ وما یتفیبحثها علم الاجتماع الحضر ة أیضــا، وتــداخل قــیم التصــنیع مــع تطــورعــن ذلــك مــن مســائل

كالنقــل والأجــور، وحجــم الأســ ى مســـائل تنظـــیمالمجتمعــات. .سمیاالمدن، فیتدخل ف قضایا تخطیطها شكلیا ور ع علــم
الاجتمــاع الــنظم الاجتماعیــة الســائدة فــ المجتمعــاتع مــن فــروس هــذا النــیــدر .اء الكلأع والانتقال ورالبدویة أو المجتمعات
الت تعیش عل ال ى إذ یتحــدث فـــ مقدمتــه عـــنویعــد ابـــن خلــدون أول باحـــث فــ علـــم الاجتمــاع البـــد ى والأمم الوحشیة
" فیصف حیاة البدو بما فیها مـن خشـونة العـیش، والاقتصـاران البدو"العمر :یات. وف جملة ما یقولههم عن تحصیل الضرویات
ف معیشتهم، وعجزعل الضرو ى ف أحوالهم، العاجزون عما فوقه وأنا أن البدو هم المقتصرون عل الضرو"وقد ذكر‐ ١٢٩ ‐

لا فــف وى لا فــ التــرـدو وا ٕ ن كــانوا مقبلــین علــ الــدنیا فــلا أنــه فــ المقــدار الضــرواهــل الب شـــء مـــن أســـباب
الشـــهوات واللـــذات ودواعیهـــ . الحضــر . " ین فــ حیـــاة كثیــر مـــن الشـــعوبوقـــد بحــث الكثیـــر مــن علمـــاء الاجتمــاع

المعاصـــ اسـة القبائـل البدویـة ومسـائل توطینهـا فـ حیـاةة فـ درال الجهـود مسـتملا تـزوالقبائل البدویة ى مســائل تنظــیم
المــدن، فیتــدخة كــالت یبحثهــا علــم الاجتمــاع الحضــراجتماعیــة مســتقر فـــ سیماقضایا تخطیطها شكلیا ور. علم الاجتماع

التربوى: بویـــة التـــ تـــؤدى إلـــ نمـــیهـــتم هـــذا المیـــدان مـــن علـــم الاجتمـــاع ببحـــث الوســـائل التر بیة عملیة تنشئة
اجتماعیأفضل للشخصیة، لأن الأساس ف هذا المیدان هو أن التر. ى یبحــث فــ وســائل تطبیــع الأبــولــذا فــإن علــم الاجتمــاع
الترة مجــتمعهماد بحضــارفــر ، یجــب أن تــدظــاهر ىات الاجتماعیـة الأخـرهـا فـ المتغیـریعیة، وتأثیرى من سیاسـیة واقتصـادیة
وبیئیـة وتشـالأخر من خلال عملیات التفاعل الاجتماع. اته العامة والأیدیولوجیات الت تفعل فیالمجتمع أو نظر. تلــــك التغیــــرى

مجموعــــة مــــن التغیــــرتجــــر ، إذ بیة والتعلیم ومـا یتعلـق بهـا مـن ظـواهر اجتماعیـة تواكـبتستوجب إعادة النظر ف مسائل الت
علم الاجتماع الجنائ: افیمــــة والانحــــریتنــــاول علــــم الاجتمــــاع الجنــــائ، أســــباب الج والعوامــــل الاجتماعیــــة بط ذلك

باختلافیمة وتعد أسالیبها وأشكالها، ویرس نسبة تواتر الجالممهدة لكلیهما، كما یدر وجملــــة العوامــــل والظــــروفالمجتمعــــات
وتبــــاین الــــنظم وبــــاختلاف أحــــوال الأفــــر یمـة علـ هالموضوعیة والنفسیة للموقف أو الحالة، كمــا یر . یمكن القول:یمةات

تعمل عل تفسیر أشكال الجإن جملة هذه الظروف ه متغی ودوافعها. ‐ ١٣٠ ‐ مـــتة اجتماعیـــة لازیمـــة مـــن كونهـــا
ظـــاهرویـــأت اهتمـــام علـــم الاجتمـــاع الجنـــائ بالج المجتمعـــات تبطـــت بـــالنظم الاجتماعیـــة المختلفـــمنـــذ حـــدوثها،

واركـــت أبعـــادا، وتر فـــ عمـــق المجتمــع تختلــف، ولــو نســبیا ى فــ هــذا المجتمــع أوات الاجتماعیــة الأخــر، بــاختلاف
المتغیــر ذلك. وقــد أضــحت مشــكلةین موضــوعان العشــریمــة فــ القــالجر ین مــیشــغل بــال الكثیــر علماء الاجتماع والنفس

والقانونینیمة من منظورس علم الاجتماع الجنائ الجیدر: ‐ اولهما : تأثیر العواملوالتفاعلات الاجتماعیة ف حدوثه. ‐ وثانیهم
:یمة ف المجتمعأثر الج. الإصلاح الاجتماع، وتوفیر الجو النفس الم ، یمـةه السـلیمین والجرئم لنمو المجتمع وتطو ى غیر

الثابت، أو التة اجتماعیة متفشیة ف المجتمعات ذات الطور الحضابوصفها ظاهر یف إل المدینة حیث تنتشر البطالة الموسمیة
أو المقنعة ناهیك عنة أبناء الرتعان من هج الدائمـیمــة نمطــا واحــدة ولــیس المقصــود هنــا الجر مــن ا امــ بــل كــل مــا یبــدد
أمــنلفعــل الإجر الــوطن والمــواطن مــن قبــل مــواطن آخــر . ة اجتماعیــة ولهــیمــة ظــاهروالجر ات اجتماعیــةمتغیــر ونفسیة
متعددة، وبنیان اجتماع یحددها عل هذا النحو أو ذلك. جل الالنفس، ورجال الأمنقضاء ور، لیكتشـفوا مجتمعـین عـن جملـة ن

تـائج تسـهم فـ عملیـات یمةضبط الجر، والإها أو حدوثهقلال من نسبة تواتر . مما یوفر عل المجتمـع والدولـة الكثیـ یةمن
الطاقات والإمكانات المادیة والبشر. علم الاجتماع الدین: یتنــاول علــم الاجتمــاع الــدین بالتقصــ والتحلیــل ات الدینیــة
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الســائدة فــلــنظم والتیــار ة واخــتلاف البیئــة الاجتماعیــة لمجتمــع مــا فــ نمــطالمجتمعــات الإنســانیة علــ اخــتلاف النشــر
معیشته أو ف طبیعة العلاقات الاجتماعیة فیه عل السواء . ىلأن علـم الاجتمـاع الـدین یـرو فـ المجتمــع العوامـل التــ تحـدد

شــكل الأدیــان ووظائفهـا، لــذا فإ نـه یعتنــ بتبـاین أثــر العوامــل ة لا یخلو منها أى مجتمعتباطها مع الدین بصفته ظاهرالاجتماعیة
وار. اســـة والتمحـــیص شـــعائر المناســـباتومـــا یهـــتم بـــه علـــم الاجتمـــاع الـــدین ویتناولـــه بالدر تبطـــة بالـــدین علـــ نحـــو

معـــین، وتـــأثیر البیئـــة الاجتماعیـــة فیهـــا واختلافهـــا بـــیالمختلفـــة المر‐ ١٣١ ‐ مجتمــع وآخـــر ، وبـــین عصـــر وعصـــ)
مثـــال ذلـــك اخـــتلاف عـــادات الأعیـــاد والـــزواج والوفـــاة فـإن المحـدثین مـن علمـاء الاجتمـاع یغفلــو، وبتـأثیر النظ ة

موضوعیةسة الوظیفیة ینظرون عل الدین نظالنظر عن نشأة الدین فأصحاب المد. ومـن الأمثلـة ســها مــن حیــث طبیعیفیــة
ویدرالإنســانیة التــ تعــیش فــ بیئــة یــفتهــا إذ تواجــه الجماعــة الر وجهــا لوجــه . یفیــة مــن حیــث نمــط المعیشــة أو

نظــامأنــه یبحــث فــ خصــائص المجتمعــات الر الإنتاج السائد بوصفه أكثر بدائیة. والر ) بـاط الـدم أو الـزواجر الداخل(یفیـة
مـن المجتمعـات اات الت تمیز المجتمعـات الر، ویحدد السمات والممیز یةحضـر یفــ، وأبــرزوا الصــفات المحلیــة لهــذا

المجتمــعالاجتمــاع الر ، فضــه بعضــها الآخــر ویعوقــویتقبــل بعضــها للتقــدم ویر . سیــة یــدرومــع أنــه مــن الناحیــة النظ
یفـــ، إلا أنـــه مــن الناحیـــة التطبیقیـــة ، یفیین لتحدیــد المشــكلات التــ تعــوق نمــوهم وتقــدمهم، لإجمعــت عــن الســكان الــر

یجــاد الوســائل یفیةى الحیاة الاجتماعیة الرالكفیلة بحل مجمل المشكلات الت یعانون منها ولتحسین مست. الاجتماعیة
والاقتصادیة وغیر ذلك . بــالــوطن العر، یف بمكانة مهمـة فـها، ولقد حظ علم الاجتماع الرالخاصة ف الحیاة الت تتمیز عن غی

س فـــ الكثیـــر مـــن الجامعـــات والمعاهـــد العلیـــبـــ، فأصـــبح یـــدرمیـــادین التعلـــیم بـــالوطن الع بكلیـــات مت اعـــة،
وأصـــبحت لـــه فیهـــاافیـــة، وعلـــم الاجتمـــاع، والزرـــددة وأقســـام مختلفـــة، اسةمناهج خاصة للبحث والدر. ع تـدخل فـ
نطاقـه منهـیفـ فـروولعلم الاجتماع الر : یفـ، وتنمیـة المجتمـعالتنظـیم الر والإیفیة، والسكان الریف، والسیاسات الاجتماعیة

الالر. وباخ یف، وما یسود فیـه مـنیف هو المجتمع الرع علم الاجتماع التصار، أن موض تبطات بنیویـــة اجتماعیـــة، ومـــن نظـــم
وعـــادات تـــرعلاقـــات اجتماعیـــة، ومـــا یحكمـــه مـــن متغیـــر اعة والصناعة الأولیبالزر . ،اسـة المجتمعـات الأولیـوتتسم

وزة المجتمــع الر ة إســـهام منتجاتــه فــ ،تنمیـیــادة نســبیفـــ تســاعد علـــ در والعوامــل التــ موضـوعاته بأنهـا تنصـب علـ
الـــدخل القـــوم ، كمــا یبحـــث فـــ وســـائل بنـــاء ال ،ة إلــــ المدینــــةیفیین للهجــــره، ةوالوسائل الكفیلة بالحد من هذه

الهجر. علم الاجتماع السیاس: ات الاجتماعیـــة فـــ تكـــوین بنیـــة الســـلطیهــتم علـــم الاجتمـــاع السیاســـ بـــأثر المتغیـــ
السیاسیة وتطور أنظمة الحكم ف المجتمع، فالنظم الاجتماعیة من وجهة نظر علم الاجتماع ةالسیاســــ لیســـــت إلا عوامـــــل

متغیــــر)لاتأو متحـــــ ( أو عوامـــــل مســــببة، وشــئونها غیــر عوامــل تابعــةهــا، تتــأثر بالعوامــل الاجتماعیــة وتتغیــر بتغی . وعلــ
هــذا فــإن أى التغیر ف المجتمع. یـــات السیاســـةإن علـــم الاجتمـــاع السیاســـ یعنـــ بتوضـــیح الأســـاس الاجتمـــاع لنظر

كمـــا یهـــتم بتوضـــیح جملـــة مشـــكلات تتعلـــق بالحیـــاة السیاســـیة مثـــلس التـــار أى العـــــام، والأمـــــةة والــــراطیـــــة
السیاســــیة، والثـــــولــــة والســـــلطة، والدیمقریــــة وعلاقتهـــــا بالدالحر ع عنهاعامة واللامبالاة ف كل ما یتفروالقومیة، والطبقة

والنخبة والقیادة والز. از تفســخهـا فــ إبــراب بوجوههــا المتعــددة السیاسـ منهــا والاقتصــادى والاجتمــاع، أسمالیة، ومكانة
الدولة ف حمایـة مصـالحیة والرجوازالمجتمع إل طبقات ف المجتمعات البر الطبة اقتصـــادیقـــة الاجتماعیـــة المســـیطر .

كـــذلك یب حـــث فـــ العوامـــل التـــ تـــؤدى إلـــ نشــــوء أســمالیة الصــناعیى، والتفاعــل الاجتمــاع فــ إطــار الــدول الات
ف الكبــرالاســتعمار والاحتكــا ىالكبر. وما ینتج عنه من تناقص . من حیث اتجاه نحو التعاون، وما یتضمنه التفاعل الاجتماع

مجمو عة الدول النامیة من لأن للتفاعــل الاجتمــاع بــین القــو ااعیــة والسیاســیة والاقتصــادیة أثــر وف تسییس المجتمع وتغییر
بنیته. ثم إن علم الاجتماع السیاس یبحـث فـ كیفیـة نشـوء مجتمـع دولـ یقـوم علـ السـلا غیــر أن هــذا لا یعنــ تطــابق

النظــوالعــدل ویســع إلــ ســعادة البشــر لأن ال كــــز اهتمامهــــا علــــ تبــــاین أثــــر الســــلطة فــــ إحــــداث التغیــــعلــــوم
السیاســــیة تر ات الاجتماعیـة والاقتصـادیة فـل عن التطورة وشئونها بمعزس مسائل الإدارالاجتماع وتد نطاق المجتمع الواسع،

علـــم الاجتمـــاع الصـــناع یعنـــ :والتغی علم الاجتماع الصناع بأثر العامل الاجتماع حین یهتم علم الاجتماع السیاس ف
فر ویهــــتم علـــم الاجتمــــاع الصــــناع للتنظیمـــات الصـــناعیة مـــن جهـــ بالأنساق الفاط نسق اجتماع بالبنـــاء الاجتمـــاع
كــــذلك بالكیفیــــة التــــ یبنــــ بهــــا النســــق الاجتمــــاع بهــا . ویشــتمل النســق الاجتمــاع یةعیــة، الأســرفــ هــذه الحالــة

علــ الأنســاق الاجتماعیــة الف تبط التـ تـرعیة الأخـها من الأنساق الفربویة والطبقیة والقیمیة وغیوالسیاسیة والدینیة والتر
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،والمهنــ محـیط الصـناعة وتنظیماتهـا، فــ الفر. ‐ ١٣٤ ‐ العلاقات الاجتماعیة ف الاقتصادى الصناع بالنسق الاجتماعع
ویحلــل البنــاء الحرتبطــة بهــا كــالفرالاجتماعیــة الم ویتقص علاقـات البنـاء الحر بالبناء الاجتماع العام . اســة العلاقــات
الاجتماعیــة فــویمكــن وصــف میــدان علــم الاجتمــاع الصــناع بأنــه در والطر ها بهیة ف الجماعة الأكثر أتساعاً وتتأثر

بدوالعلاقات الجار. كـــباســة تطــور الإنتــاج مـــن الشــكل المبســط فــ المجتمـــع التقلیــدى إلــ الشــكل المیشــمل در هین مــن
مظــاهرالمعقــد فــ المجتمــع الحــدیث، الــذى یعــد العلــم والتقنیــة أهــم مظهــ . ویتضــمن مجموعات اجتماعیة شت لكل منها

نسق اجتماع معین. كما یتضـمن التنظـیم النقـاب للعمـال فـ المصـنع الواحـد، وفـ الدلـة ، ویشـتمل كـذلك اســـة بالغـــة
الأهمیـــة موضـــوعاها الصـــناعة والمجتمـــع مـــن النـــواح المختلفـــة، وعلاقـــعلـــ در التغییر القن بالتغییر الاجتماع والآثار

المتبادلة بینهم. علم اجتماع العائلة : اســةیتنــاول علــم اجتمــاع العائلــة بالدر ةوالتحلیــل والتعلیــل خصــائص الأســر ،
والوظــائف الت تؤدیها والعوامل الت تتأثر بها وتؤثر فیها، كما یوجه عنایة خاصة إل الدور الذى تقوم بـــه العائلـــة فـــ تنظـــیم

عىاد فـــ المحـــیط الأســـرلاقـــات الأفـــر . ویبحـــث فـــ الـــنظم الاجتماعیـــة هــاكیــب العائلــة وتطورار توالاقتصــادیة
والسیاســیة التــ تســاعد علــ اســـتمر . ى فلقـدة اجتماعیـة أخـریخیة أعمق من أى میدان آخر ف علم الاجتماع، وجدت العائلة

مع وجود المجتمعات الإنسانیة . ویمكن القول بأن المجتمع ات الإنسانیة وجـد بوجــود العائلــة، ولسـوف تســتمر المجتمعــات
تســتمد دیمومتهــا مــن دیمومــة العائلــ . تــبطولقــد ار ولسـوف تسـتمر المجتمعــات تسـتمد دیمومیتهـا مـن دیمومـة العائلــتغیر .

ها بتغیر المجتمعات مـن حیـث بنیتبط تغیرولقد أرهـا أو وظائفهـفـت المجتمعـات أشـكالا، فعر متعددة للأســــــــــــــةر، وأنماطــــــــا
عدة للزواجب، ونشأ ف كل، والوصال الجنس، وصلات القر ‐ ١٣٥ ‐ مه نظمجتمع نموذج للعائلة، یلازابة ینسجم معه تمامام
معین للقر. ویهــتم علــم اجتمــاع العائلــةا، اهتمامــا كبیــر بالعــادات والتق لیــد والقــوانین المتعلقــة ببنیــا یـــفالعائلـــة وكیانهـــا،

وكـــذلك یـــنظم الـــزواج، فـــ كـــل مـــن المدینـــة والر ، الدینیـــةابـــةبـــاط الـــدم ونظـــام القر، وبالعوامـــل الاقتصـــادیة
والاجتماعیـــة والبیولوجیـــة، كعامـــل . تــب علــ نظــم الــزواج مــنویهــتم علــم اجتمــاع العائلــة كــذلك بمــا یتر ة التــأثرنتــائج

وز. واختفائها ف ) التقنـ)التكنولـوج وعلاقة ذلك بالتقدم العلمـ –ابة أو زواج القربالقر– الزواج الداخلمثــل ظــاه ب
المجتمعـات المدنیـة ها مع شدة القرومدى تواتر لحدیثـة التـ اســـةكمــا یهـــتم بدر ومـا مسـألة خلـق جیـل جدیـأسباب التفكك

الأسر غلا حلقةاسات علم اجتماع العائلةمهمة ضمن سلسلة در. صــدنــة التــ یقــوم بهــا علــم اجتمــاع العائلــة مــن راســة
المقارلا یمكــن إغفــال أثــر الدو


